ذكر قصة لوط وقومه“ 


قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم » عليه السلام» إلى مصر وعودهم إلى الشام ومقام 
لوط بسدوم“ 

فلما اقام بها أرسله الله إلى أهلها. وكانوا أهل كفر بالله تعالى وركوب فاحشة» كما 
قال تعالى : َإِنْكمْ لَتأتونَ الفاجِشّة ما سبَقَكُم بهَا مِنْ أحَدٍ مِنّ العَالَمِينَ أئنكمْ لَتَأتونَ 
الرَجَالَ وتقطعونَ السبيل زار في نَادِيكم المُنكرً 04 . 


فكان قطعهم السبيل أن نهم كانوا باون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل 
الخيث؛ وهو اللواطة . 


وأمًا إتيانهم المنكر في ناديهم» فقيل كانوا يحذفون من مرّ بهم ويسخرون منهم . 

وقيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم . 

وفيل : كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم©. 

وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم» من 
قطع السبيل» وركوب الفواحش» وإتيان الذكور في الأدبارء ويتوعدهم على إصرارهم, 
ترك التوبة بالعذاب الأليم. فاك پور هم ذلك» ولا بزريدهم وعظه إل ادرا واستع ال 
لعقاب الله الأكارا منهم ۰ لوعيده ويقولون له: ائتنا بعذاب الله إن گنت هر الصادقين . 
حتى سأل لوط ربه النصرة 5 عليهبي لها تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهوه©. 


)01 ) تاريخ الطبري ۱ ته سير الطبرق 5 سفر التكوين ‏ اللإصحاح .١4‏ عرائس المجالس للثعلبي 
١‏ الكسائي ٥ء‏ زاد المسیر ۲۲۷/۳ و 2196/8 مروج الذهب ».55/١‏ البدء والتاريخ ٥٦/۳‏ مراة 
الزمان ۳۱٦/١‏ نهاية الأرب 17/11ء البداية والنهاية ١75/1١‏ . 

(۲) سدوم: هي بلدة صغيرة الآن تقع في أقصى الجنوب الغربي للبحر الميت. (القاموس الإسلامي 580/7). 

32( العتكبيت رم ۹ 

44 الحذفة المنكر. 

(5) أنظر تاريخ الطبري ۲۹۳/١‏ تفسير الطبري 47/7١‏ (طبعة بولاق). 

.۸١ عرائس المجالس‎ ۲۹٦/١ تاريخ الطبري‎ )١( 





فبعث الله لما اراد علاكهم ونصر رسوله: جبرائيل وملكين آخرين معهى أحدهما 
ميكائيل والآخر إسرافيل» فأقبلوا قيضا ذكز مشا في صورة رجال» وأمرهم أن بيدأو 
رم ويبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقفوب” . 


فلما نزلوا على إبراهيم. وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر يوم حتى شق ذلك 
علیه» وکان یضیف من نزل به» وقد وسّع د فرح بهم ورأى ضيفاً لم ير مثلهم 
عستا وحعمالة: طقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحد حد إل آنا بيدي . فخرج إلى أهله فجاء 
بعججل سمين قد حنذه» أي أنضجه» فقربه إليهم. > فأمسكوا سیا #فلما EF‏ 
1 يديهم لا تصِل إِلنهِ َكرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خيفة. قَالُوا لا نَحَفْ إِنَا أَرْسِلْنا إلى قوم لوط 
وامرآته سارة - اة فشكت الما غرفت فن آمر بر الله ولما تعلم من قوم لوط - فبشر ناما 
بإسخاق ومن وَرَاءِ اسخاق : يعقوت # فقالت» وضكيت وعقيا: «أألِد وَأنا حور إل 
قوله : إخميد ميد ”2 . وكانت ابئلة تسعين سئة. وإبراهيم ابن عشرین ومائه . 
فلما“ ذهب عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرى. ذهب يجادل جبرائيل في قوم 
لوط فقال له: :أأيت إذ كان يهم خمسون من السلمين؟ قار : وإن كان فيهم 
خمسون من المسلمين لم يعذبهم؟ 8 وأربعون. قالوا: وأربعون؟ ا ا 
عشرة . قالوا : راك 05 جيم ر عشرة؟ قال : ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خخير! ثم 
قال: إن فيها لوطاً. قالوا: نَحنُ أعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنتجَيئه” وَأَمْلَهُ إل به كفي 
قاری 


فأتوه فقالوا : إن متضيفوك 7 الليلة فانطلق بهم » اب التفت ! ال ا 


FV TOT) تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) هنا ينقل المؤلف هذا الخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام عند الطبري ۲٤۹ ۰۲٤۸/۱‏ . 
(۳) هود/۹٦‏ ۔- 

)٤(‏ في النسخة (ر): «ومائة سنة». 

(ه) يعود المؤلف هنا لينقل عن الطبري في الفصل الذي أفرده للوط عليه السلام. 

(7) في النسخة (ر) : «وثلاثون» قالوا: وثلاثون. حتى بلغ إلى». 

() في طبعة صادر ١١9/١‏ وللنخسنه وهو تحريقف شان للآية الكريمة . 

(8) العدكبوت/؟7. 

(۹) هكذا في الأصول. وفي الطبري ۲۹۸/١‏ «مضيفوك». 


FY 


أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنساناً أخبث منهم. 
حتى قال ذلك أربع مرات”. 


وقيل: بل لقوا ابنته فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم» مکانکم لا تدخلوا 

حتی آتیکم . حافت عليهم عن ودهاء فأنت أباها فقالت: يا أبثاه أدرك فتيانا على باب 
المدينة سا رأيت يت أصبح ووچا منهم » لملا يأحذهم قومك فيفضحوهم . . وكان قومه قل 
نهوه أن اب ا فجاء بهم فلم يعلم إل أهل ب بيت لوط› فخرجت امرأته فأخبرت 
قومها وقالت لهم : قد نزل بنا قوم ما ريت أحسن وبجوهاً منهم ولا أطيب رائحة . فجاءه 
قومة بفرغوق إليةء فقال : با قوم «اتقوا الله ولا حرُونٍ في ضَيْفِي ألَيِسَ مِنكم ربل 
رشي . فنهاهم ورغبهم وقال: ظهَؤْلاءٍ بناتي هُنّ أطهر كم ممًا تريدون. هقَالوا: 
َقَدْ عَلِمْتَ ما ّنا في باك من حي وإنك غلم مَا نري د04 اول نهك عَنٍ 
العالمين 4# ا يقبلوا منه #قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي الف ركن شدید 4 
يعني لو أن لي أنصارا أو عشيرة ة يمنعوني منكم . فلمًا قال ذلك وجد عليه الرّسّل فقالوا: 
إن ركنك لَشَديدء ولم يبعث الله" نبي إلا في رو من قومه ومتعة هين عشيرته . وأغلق لوط 
الباب. فعالجوه. وفتح لوط الباب. فدخلواء واستأذن جبرائيل ربه في عقوبتهم › فأذن 
لهى يك ال 0 وخرجوا يدوس بعضهم بعضاً عمياناً يقولون: النجاء 
النجاء ! فإن في بيت لوط أسحر قوم 5 الأرض! وقالوا للوط : إن وَل رَبك لَنْ يَصِلُوا 
إليك فأسر بأمْلِكَ بطم ٠‏ مِنَ الأيل . ولا يفت مِنَكُمْ أحَدٌ إلآ امرَآتكَ4” دِوَائبِعْ 
أَديارهم . . . وَامضوا حَيْث تؤْمَرُونَ#©. 

فأخرجهم الله إلى الشام. وقال لوط : أهلكوهم الساعة؛ فقالوا: لن نؤمر إلا 
بالصبح, طألَيْسَ الصَبْحُ بقَريب4©. فلمًا كان الصبح أدخل جبرائيل» وقيل ميكائيل. 
جناحه في أرضهم وقراهم ال فرفعها حتى سيمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح 


(۱) الطبري ۲۹۸/۱ و٩۲۹۹‏ . 

)۲( هود /۷۸ . 

. ۷٩۹ هود/‎ (۳) 

)٤(‏ الحجر/*۷ 

.8١/دوه‎ )9( 

(1) في النسخة (ر): «الله بعده». 

(۷) هود/١۸.‏ وانظر الخبر في تاريخ الطبري .٠“/١‏ ومرآة الزمان ۲٠/۱‏ . 
(۸) الحجر/ 50 . 

.8١/دوه‎ )9( 


كلابهم» ثم قلبها فجعل عَالِيهًا سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سِجيلء فأهلكت من لم 
يكن بالقرى”" . 


وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت : واقوماه ! فأدركها “5 فقتلها”'. وى الله لوطا 
وأهلّه. إلا امرأته . 


ور 5 کان فيهأ”) أربعمائة ألف2), وكان إبراهيم ترف عليها ويقول: سدوم 
يوماً هالك. 


ومدائن قوم لوط حمس : سدوم» وصعة » وعمرة» ودوما» وصعوة”', وسدوم هئ 
القرية العظمى . 


قوله : يمرعون إليه. هو مشي بين الهرولة والجمز. 


.٥۸/۳ البدء والتاريخ‎ ٠٠/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس .۸٤‏ 

)۳( في النسخة (ر) : «فيهم» . 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ej‏ و٠"‏ «أربعة آلاف ألف». 

(5) عند الطبري «یشرق»:. 

)5( في النسخة (ب): «وضعوه». وفي تاریخ الطبري 5 «صعرة»» والمُثبت يتفق مع نسخة أخرى للطبرى . 
ومرآة الزمان ۳١۷/١‏ . 


۰۹ 


